
ســـير ذاتيـــة نسائيـــة مُلهمـــة يجـــب عليـــك
قراءتها

, يناير  | كتبه تسنيم فهيد

أدب الســيرة الذاتيــة أو الـAutobiography، هــو فــ مــن فــروع الأدب التــوثيقي، حيــث تُكتــب
السيرة الشخصية بضمير المتكلم أو ضمير الغائب، يرويها صاحبها بنفسه مثلما فعل “طه حسين”
في “الأيام”، أو يلعب فيها الخيال دورًا كما في “اعترافات” جان جاك روسو، وقد تدور عن التجربة
الروحيــة والتحليــل النفسي مثــل “اعترافــات القــديس أوجســطين”، وقــد تكــون صادمــة مثــل “الخبز

الحافي” لمحمد شكري.

وأدب السيرة الذاتية، رحلة أدبية خالصة، حيث يأخذك الكاتب في جولة تلصص على عالمه الخاص
وتجربته الشخصية، وتكون في أحايين كثيرة نوعًا من أنواع التطهر أو سردًا لمِا مرّ به وأوصله إلى ما

هو فيه.

يخ السير الذاتية الأدبية تار

كــان الأديــب الفــرنسي جــان جــاك روســو أول مــن أرسى قواعــد هــذا الفــن الأدبي عــام م، حين
صدرت سيرته الذاتية “الاعترافات”، ثم تبعه بعد ذلك العديد من الأدباء والشعراء في أوروبا.

ثـم انتقـل هـذا النـوع مـن الفـن الأدبي إلى أدبنـا العـربي عـام م، مُتمثلاً في “السـاق علـى السـاق
يـاق” للشيـخ أحمـد فـارس الشـدياق، والـذي صـدر في بـاريس، حـاملاً الكثـير مـن سـيرة فيمـا هـو الفر

https://www.noonpost.com/16143/
https://www.noonpost.com/16143/


“الشدياق” الذاتية وملاحظاته اللغوية.

ية، ثم صدرت ثم كتب الأديب عبد الرحمن شكري “الاعترافات” عام م، وطبعه في الإسكندر
“الأيام” أشهر سيرة ذاتية في الأدب المعاصر في جزئها الأول عام م، للأديب العالمي طه حسين،

ثم تبعها الجزء الثاني عام م.

وكان ذيوع أدب السيرة الذاتية وإقبال القراء على شراء وقراءة مثل هذا النوع من الكتب، سببًا من
الأسباب التي دفعت العديد من غير الأدباء إلى تدوين تجاربهم وحياتهم الشخصية، ونقل ما مروا به
للآخرين، كالساسة والوزراء والمشاهير والفنانين، الذين قاموا بكتابة مذاكراتهم ونشرها، ومنهم على
يكو فيلليـني، محمد نجيـب، سبيـل المثـال لا الحصر نجيـب الريحـاني، شـارلي شـابلن، مـارلون برانـدو، فيـدر

أنور السادات، أدولف هتلر، هيلين كيلر، ماري كوري.

يــزي القــارئ إلى الأقلام النسائيــة، حيــث ســنأخذك في جولــة سريعــة يــر ســننحاز عز لكننــا في هــذا التقر
للتعرف على بعض أشهر وأفضل السير الذاتية الأدبية النسائية التي يجب عليك قراءتها.

أثقل من رضوى – مقاطع من سيرة ذاتية

الحكايات التي تنتهي لا تنتهي، ما دامت قابلة لأن تروى

بعـد أن كتبـت “الرحلـة: أيـام طالبـة مصريـة في أمريكـا، نـص سـيرة” والـذي صـدر عـن دار الآداب، عـام
م، وسجّلت فيه ما مرت به، إبان دراستها لنيل درجة الدكتوراة من الولايات المتحدة، عادت
الأديبــة المصريــة العظيمــة وأســتاذة الأدب الإنجليزي بجامعــة عين شمــس الــدكتورة رضــوى عــاشور،
لكتابة فصول أخرى من سيرتها في كتابها قبل الأخير “أثقل من رضوى – مقاطع من سيرة ذاتية”

والذي صدر عن دار الشروق عام م.

لتروي لنا في سرد شيّق سلس، استخدمت فيه ضمير المتكلم، مزيج من مشاهد ثورة يناير وميدان
يـــر والشهـــداء، وتجربتهـــا في مواجهـــة مـــرض الشوانومـــا غـــامض النوايـــا طـــول الثلاث ســـنوات التحر
الأخــيرة، ورحلتهــا العلميــة والمهنيــة مــع الجامعــة، وعلاقتهــا الأسريــة، ومــا يحملــه الواقــع مــن تقــاطع
عجيب بين حدي الحياة والموت، لتشرك القارئ فيما عاشته وعايشته من أمل وألم، وما لاقته من
نجاحــات وعــثرات، مؤكــدة أن “الحيــاة، برغــم كــل شيء، تتجــدد وتســتمر وتتجــاوز، وأن المــوت تــؤطره

الحياة، فهي تسبقه وتليه، وتفرض حدوده، تحيطه من الأعلى والأسفل”.

رحلة جبلية.. رحلة صعبة

إن المشاعر المؤلمة التي نُكابدها في طفولتنا، نظل نحس بمذاقها الحاد مهما بلغ بنا العمر



ــة علــى الإطلاق، وتُرجــم للغــات عــدة، منهــا ــة العربي واحــد مــن أهــم مــا كُتــب في أدب الســير الذاتي
الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وعلى الرغم من أنه نُشر لأول مرة عام ، لم يفقد
بريقه أبدًا وحظى باهتمام العديد من الباحثين في فلسطين والعالم العربي، فـ “فدوى طوقان” أو
“أم الشعر الفلسطيني” كما أسماها محمود درويش، سكبت في هذه السيرة الذاتية كل الأسى الذي
عانته في طفولتها ومراهقتها وشبابها، بل وعانت منه قبل ميلادها حين حاولت أمها أن تتخلص

منها – دونًا عن باقي إخوتها التسعة – بإجهاض الحمل.

يــة رائقــة في سيرتهــا الأدبيــة ليُصــبح هــذا الألم رفيقهــا إلى مــا لا نهايــة، وتســكبه “فــدوى” بلغــة شاعر
المدهشة، لتحكي لنا عن معاناة الأنثى العربية في مجتمع محافظ صارم، ومن ثم محتل، والمصائب
التي مُنيت بها تباعًا، والتي أثرت في شخصيتها أيما تأثير، وخلقت لها عزيمة وإدراة لا تلين، مكنتها

من شق طريقها الوعر في الجبال الصخرية، لتُصبح الشاعرة العظيمة “فدوى طوقان”.

حصيلة الأيام

كل حياة يمكن أن تروى كرواية، وكل شخص منّا هو بطل أسطورته الخاصة

بعد أن ضفرت في الجزء الأول من سيرتها الذاتية “باولا”، مقاطعًا من سيرتها الذاتية وسيرة ابنتها
ــة لفــترة مــن الــوقت، كتبــت الروائيــة ــان مرضهــا الغريــب الــذي أدخلهــا في غيبوب الغاليــة الراحلــة، إب
التشيلية “إيزابيل الليندي” بعد ثلاثة عشر عامًا الجزء الثاني من سيرتها الذاتية تحت عنوان “حصيلة

الأيام”.

حيــث جــاءت هــذه الســيرة، كطقــس مــن طقــوس العلاج النفسي، في محاولــة للتغلــب علــى ألم الفقــد
الذي كان كفيلاً بقصم الظهور، وتحطيم ما تبقى من الروح بعد وفاة باولا، لتحكي لنا إيزابيل كيف
تحصنت وباقي أفراد العائلة أو “القبيلة” كما تُحب أن تطلق عليهم، ببعضهم البعض، أملاً في النجاة
من عاصفة الحزن القاتل التي ضربتهم، وكيف استطاعت من خلال قوتها الفريدة، أن تجمع شتات

روحها المكلومة بوفاة ابنتها الشابة.

حيـث تبـدأ أحـداث هـذه السـيرة في الأسـبوع الثـاني مـن شهـر يناير/كـانون الثـاني عـام م، بعـدما
انتهت هي وباقي أفراد القبيلة والأصدقاء المقربين من نثر رماد “باولا” وفقًا لوصيتها المكتوبة قبل أمد
طويل من سقوطها في الغيبوبة، التي لم تفق منها، لتظل إيزابيل طول الكتاب، توجه كلامها إلى باولا،
وكأن الكتاب رسالة مطولة أو عدة رسائل للحبيبة الراحلة، تُخبرها فيه عن كل ما جرى بعد رحيلها
المفجــع، كي لا يفوتهــا شيئًــا مــن أخبــار القبيلــة الــتي أحبتهــا، ولــكي تبقــى الكاتبــة على تواصــل مــع روح

ابنتها.

حملة تفتيش – أوراق شخصية



ــة مثــيرة ــا أمــام تجرب علــق الأديــب اللبنــاني “إليــاس خــوري” علــى هــذه الســيرة الذاتيــة، قــائلاً: “إنن
ومدهشة، باعتبار لطيفة الزيات أول كاتبة عربية تُعريّ حياتها أمامنا.

في هذا الكتاب، تكسر لطيفة الزيات حدود السيرة الذاتية، وتكتب عن تجربتها المؤلمة في السجن، ومن
ثم تنقل أثر السجن عليها وعلى صديقاتها اللواتي انضممن لها، وعلاقتها بسجّانها وكيف استطاعت
أن تُبـدّل المواقـع وتجعـل مـن السـجان مسـجون، وتظـل هـي طليقـة الـروح، ثـم تذهـب و تتطـرق إلى
تجربة أخرى لا تقل إيلامًا عن تجربة السجن، زواجها وطلاقها، وما تركته هذه التجربة من ندوب
كــثر غــورًا مــن نــدوب الســجن، بالإضافــة إلى مــوت أخيهــا عبــد الفتــاح وربطهــا لهــذا الحــدث وجــروح، أ

الخاص بآخر عام.

كانت لطيفة الزيات قد افتتحت سيرتها الذاتية، ببداية كئيبة، وكأنها تُنبه القارئ إلى ما سوف يلاقيه
بين صفحات سيرتها الذاتية، حيث قالت: “في الغرفة المجاورة يحتضر أخي عبد الفتاح، لا يعرف أنه
يحتضر ولا أحد سواي في البيت يعرف، منحه الطبيب فسحة من العمر من ثلاثة إلى ستة أشهر، ما
بين فــترات التمريــض وصــناعة البســمات والــدعابات وتــزوير الروشتــات، حــتى لا يعــرف أخــي بطبيعــة
مرضــه وبحقيقــة أنــه يحتــضر، أجلــس لأكتــب، أدفــع المــوت عــني، فيمــا يبــدو ســيرة ذاتيــة، لا يكتــب لهــا

الاكتمال”. 

حيث سعت الكاتبة إلى عكس الأحداث العامة على تاريخها الشخصي، كما سبق وفعلت في روايتها
الشهيرة “الباب المفتوح”، لتأتي سيرتها الذاتية مختلفة تمامًا عن تجارب غيرها في الكتابة عن الذات.
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